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موسكو ـ رامي القليوبي

ي جائحة كورونا في 
ّ

فرض استمرار تفش
روسيا، التي تسجّل نحو 30 ألف إصابة 
جديدة يومياً، حرمان الأطفال والمراهقين 
من ممارسة النشاطات الرياضية التي اعتادوها 
ــقـــاء الأصـــــدقـــــاء، لــيــقــضــوا مــعــظــم  ــــدم لـ ــــة أو عـ

ّ
وقــــل

ــة مــمــارســة الأنشطة 
ّ
وقتهم أمـــام الــشــاشــات. ولــقــل

الـــريـــاضـــيـــة تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عـــلـــى الـــصـــحـــة مــن 
التواصل الاجتماعي  جهة، وعدم تطوير مهارات 
البقاء ساعات طويلة أمام  من جهة أخــرى. وأدى 
التسلية  أو  الـــدراســـة  بــهــدف  الكومبيوتر  أجــهــزة 
الاجتماعي  التواصل  ومــواقــع  الإنترنت  وتصفح 
وإدمــان ألعاب الشاشات إلى جني شركات ألعاب 
الــعــام. في هذا  الفيديو أربــاحــاً غير مسبوقة هــذا 
الإطــــار، يــقــول رئــيــس قــســم عــلــم الــنــفــس الــســريــري 
للتحليل  موسكو  معهد  فــي  والمــراهــقــين  للأطفال 
كورونا  جائحة  إن  إيــفــانــوف،  ميخائيل  النفسي، 
بين  الرقمية  للأجهزة  المــفــرط  للاستخدام  جعلت 
القاصرين طابعاً جديداً، محذراً من خطورة ألعاب 

الكمبيوتر التي قد تحتوي على مشاهد عنفية.
ويــقــول إيــفــانــوف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »اكتسبت 
ــال والمـــراهـــقـــين  ــ ــفـ ــ ــتــــخــــدام الأطـ مــشــكــلــة تــــزايــــد اســ
للحاسوب في ظروف العزل الذاتي طابعا جديداً. 

وأصبحت الأجهزة الإلكترونية الوسيلة الرئيسية 
للتفاعل مع الأصدقاء والأهــل والمــدرســين، وباتت 
من الأساسيات«. في ظل هذا الواقع، يجد أولياء 
الأمور أنفسهم أمام مهمة صعبة لا تتعلق بتنظيم 

التعليم فحسب، بل أوقات الفراغ أيضاً.
وحــــول المــخــاطــر الــنــاجــمــة عـــن انــغــمــاس الأطــفــال 
فــي ألــعــاب الــكــومــبــيــوتــر، يــوضــح: »تــحــتــوي هــذه 
الألــــعــــاب عـــلـــى مـــشـــاهـــد عــنــفــيــة، مــــا قــــد يــجــعــلــهــا 
والمــراهــقــون هم  المجتمع.  به في  نموذجاً يحتذى 
الأطــفــال ما قبل  للتأثر. كما أصبح  الأكثر عرضة 
ســن المــدرســة حــاضــريــن فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، 
ويتأثرون بدورهم بما يشاهدونه بالإضافة إلى 
ألعاب الكومبيوتر. والآن، أصبحت بيئة الإنترنت 
جزءاً لا يتجزأ من العملية التربوية منذ الصغر«.

وعن الخطوات التي قد يلجأ إليها أولياء الأمور 
الكومبيوتر، يقول:  ألعاب  أبنائهم  إدمــان  لتجنب 
إلى  المنع ســيــؤدي   

ّ
إن إذ  بــرويــة،  التصرف  »يجب 

ابتعاد الطفل عن والديه. 
وإذا قرّر الأهل حظر شيء ما، فعليهم تقديم بديل. 
ما زدنا من اهتمام الأطفال بهوايات مختلفة، 

ّ
وكل

سيزداد إلمامهم بقدراتهم من دون أن يقتصر الأمر 
الدراسة والاستعدادات للامتحان الحكومي  على 
الموحد. ويجب الحفاظ على التوازن وعدم إهمال 
الهوايات الرياضية أو الفنية وغيرها«. وما يزيد 

ــــان ألــعــاب  ــــراط المــراهــقــين عــلــى إدمـ مـــن خـــطـــورة إفـ
الــكــومــبــيــوتــر، تــمــديــد نــظــام التعليم عــن بــعــد في 
المــرحــلــتــين الإعـــداديـــة والــثــانــويــة. أمـــا فــي المرحلة 
والعلوم  التعليم  وزارة  أرقـــام  فتشير  الجامعية، 
 نحو 3 مــلايــين طــالــب أو 64 في 

ّ
الــروســيــة إلــى أن

المائة من طلاب جامعات روسيا يتلقون تعليمهم 
عن بعد.

الكمبيوتر من  ألعاب  ذلــك، استفادت شركات  إلى 
بقاء الناس حول العالم أجمع في منازلهم، وحقق 
قــســم الألــعــاب لـــدى مجموعة الإنــتــرنــت الــروســيــة 
»ميل. رو« زيادة في عائداته بلغت نسبتها 50 في 
المائة، لتتجاوز أرباحها 11 مليار روبل )نحو 150 
مليون دولار( في الربع الثاني من العام الجاري. 
فلاديمير  رو«  »ميل.  في  الألــعــاب  ويقول مسؤول 
 سوق الألعاب الروسية سجل نمواً 

ّ
نيكولسكي، إن

الــرقــم 145 مليار  لــيــتــجــاوز  المــائــة  فــي  بنسبة 20 
روبل )نحو ملياري دولار(، مرجحاً زيادة عائدات 
نيكولسكي:  يــتــابــع  المـــائـــة.  فــي   20 بنسبة  الــقــســم 
»خــــلال فــتــرة الـــعـــزل الـــذاتـــي، لــجــأ جــمــهــور جــديــد 
 هــؤلاء 

ّ
تماماً إلــى الألــعــاب. وأظــهــرت دراســتــنــا أن

الـــروس كــانــوا يقضون أمـــام الألــعــاب 8.5 ساعات 
يومياً في المتوسط في مقابل 5.5 ساعات يومياً 
 حصة 

ّ
في الأوقات العادية«. مع ذلك، يلفت إلى أن

روسيا في ســوق الألــعــاب العالمية لم تتغير، وما 

زالت عند مستوى 1.5 إلى 2 في المائة فقط، مؤكداً 
عزم شركته التوسع في الأســواق الدولية الكبرى 

مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.
وعـــلـــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، تــشــيــر تـــقـــديـــرات شــركــة 
 إيـــرادات 

ّ
الــبــيــانــات الــدولــيــة »آي دي ســي« إلــى أن

زيــادة  ستسجل  العالمية  الفيديو  ألــعــاب  صناعة 
نسبتها 20 في المائة أي بنحو 180 مليار دولار في 
عام 2020، متفوقة، نتيجة لجائحة كورونا، على 
كثيراً  تضررا  اللذين  والرياضة،  السينما  مجالي 

من استمرار تفشي كورونا.

مجتمع
طور باحثو جامعة »جونز هوبكنز ميديسن« الأميركية، إنزيماً اصطناعياً يمنع البروتين المسؤول 
المساعد في علم  النانو. وقــال الأســتــاذ  الانتشار، وذلــك باستخدام تقنية  الــرعــاش من  الشلل  عن 
الأعصاب في الجامعة، كسيابو ماهو: »في مرض الشلل الرعاش تعمل أنواع الأكسجين التفاعلية 
المتجولة على تعزيز انتشار ألفا سينوكلين الخاطئ، ما يؤدي إلى أعــراض أســوأ«. وتابع: »عند 
حقنها في الدماغ، تبحث الإنزيمات النانوية عن أنواع الأكسجين التفاعلية، فتلتهمها وتمنعها 
)قنا( من التسبب بتلف الخلايا العصبية«. 

لقي عشرة أشخاص مصرعهم اختناقاً، في الجزائر، بغاز أول أكسيد الكربون، المنبعث من أجهزة 
التدفئة وسخانات المياه، منذ بداية العام الجاري، بحسب حصيلة كشفت عنها المديرية العامة 
 أكبر حصيلة من 

ّ
للحماية المدنية. وأوضح المتحدث الإعلامي في المديرية، النقيب يوسفي مراد، أن

 الفترة نفسها شهدت تسجيل 700 
ّ
الوفيات سجلت في الجزائر العاصمة بواقع 3. وأشار إلى أن

تدخل سمحت بإنقاذ 221 شخصاً من موت محقق من جراء استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون، 
)وكالة الأنباء الجزائرية( وجرى نقلهم إلى المستشفيات. 

الجزائر: مقتل 10 أشخاص اختناقاً منذ بداية العامتطوير إنزيم اصطناعي لعلاج الشلل الرعاش

 2018 عام  العالمية،  الصحة  منظمة  اعترفت 
بـ»الاضطرابات الناتجة عن ممارسة ألعاب الفيديو« 
باعتبارها اضطرابات نفسية مصنفة. وفي تعريف 
سلوك  مــن  »نمط  فــإنـّـه  للاضطراب  المنظمة 
ممارسة ألعاب الفيديو، تتميز بانخفاض السيطرة 
على هذا النشاط، وطغيانه على حساب الأنشطة 

الأخرى إلى حدّ تصدره غيره من الاهتمامات«.

اضطرابات نفسية مصنَّفة

طــالــبــت جــمــعــيــة مــعــهــد تــضــامــن الــنــســاء الأردنــــي 
»تــضــامــن« بــالــســمــاح لــلــنــســاء فـــي قــضــايــا الخلع 
ــة المــــدفــــوعــــة مــســبــقــا  ــلـ ــجـ ــعـ بـــتـــقـــســـيـــط المـــــهـــــور المـ
لأزواجهن، لافتة إلى أنّ شرط إعادة المهر المقبوض 
 ودفعة واحدة يميز ما بين النساء القادرات 

ً
كاملا

ماليا والنساء الفقيرات.
ووفـــق تــقــريــر أصـــدرتـــه »تــضــامــن« أمـــس الأربـــعـــاء، 

قضية   885 الأردن  فــي  الشرعية  المــحــاكــم  سجلت 
ــام 2019 بــارتــفــاع  ـــلـــع( جــديــدة خـــلال عـ

ُ
افـــتـــداء )خ

مقارنة  280 قضية  وبعدد  المائة،  في   46.3 نسبته 
بعام 2018 حين سجلت 605 قضايا. وخلال عام 
افــتــداء فيما  فــي 366 قضية  الفصل  2019، جــرى 
للتقرير  وفــقــا  وذلـــك  أخــــرى،  أســقــطــت 641 قضية 
الصادر عن دائرة  لعام 2019  السنوي  الإحصائي 

قاضي القضاة. وأشارت »تضامن« إلى الفقرة »ب« 
من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 
الزوجة  ه »إذا أقامت 

ّ
أن التي تنص على  لعام 2019، 

التفريق  الخلوة دعــوى تطلب فيها  أو  الــدخــول  بعد 
بــيــنــهــا وبـــين زوجـــهـــا وبــيــنــت بـــإقـــرار صــريــح منها 
ـــه لا سبيل لاستمرار 

ّ
وأن الــحــيــاة معه  تبغض  ــهــا 

ّ
أن

حــدود  تقيم  ألا  وتخشى  بينهما،  الــزوجــيــة  الــحــيــاة 

الله بسبب هذا البغض، افتدت نفسها بالتنازل عن 
الذي  الصداق  الزوجية، وردّت عليه  جميع حقوقها 
الزوجين فإن  الصلح بين  المحكمة  استلمته، حاولت 
الصلح  لمــوالاة مساعي  أرسلت حكمين  تستطع  لم 
بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، فإن لم يتم 
الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما«.
)العربي الجديد(
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وإحدى الشقيقتين في بلدة جديتا البقاعية. 
كذلك، ارتكب »م. ح.« جريمة عرفت بـ »مجزرة 
أشـــخـــاص من   10 راح ضــحــيــتــهــا  بــعــقــلــين« 
بلدة  فــي  والــســوريــة،  اللبنانية  الجنسيتين 
عينبال في قضاء الشوف، من بينهم زوجته 
الــدافــع وراء   

ّ
بــأن وشقيقاه. واعــتــرف حينها 

جريمته كان »الشك« في خيانة زوجته له.
وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، وفي محلة 
ــابـــة ســــوريــــة مــن  نــحــلــة الـــبـــقـــاعـــيـــة، قــتــلــت شـ
انــتــقــامــا منه  ابـــن عمتها  عـــام 1991  مــوالــيــد 
لمــحــاولــتــه اغــتــصــابــهــا قــبــل ســنــتــين تــقــريــبــا، 
له السم وطعنته بواسطة سكين في  فدست 

صدره وظهره.
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، عثر على 
جــثــة المـــواطـــن إبــراهــيــم عــلــويــة مــوالــيــد عــام 
1992 داخـــل مــكــان إقــامــتــه فــي محلة ســوق 
ه 

ّ
الروشة في بيروت، واعترفت طليقته بأن

بسبب وجــود خــافــات سابقة بينها وبين 
الضحية على حضانة طفلهما، أقدمت على 
تخدير المغدور وتكبيله بالسرير ثم طعنه 

15 طعنة.
ومن الجرائم التي تداولتها وسائل الإعام 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وتـــــعـــــددت الــــــروايــــــات بــشــأنــهــا 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة، جـــريـــمـــة مــقــتــل  ــــدخـ ــتـ ــ والـ
الأخوين أحمد ومحمد عقل من بلدة المنية 

فــي شــمــال لــبــنــان، وجــريــمــة كــفــتــون )قــضــاء 
التي راح ضحيتها  الكورة - شمال لبنان(، 
ثاثة شبان من أبناء البلدة، هم عاء فارس، 
بينما  وفـــادي سركيس،  وجـــورج سركيس، 
عمليات  تبعتها  الــتــي  يــحــرســونــهــا،  كــانــوا 
إلـــى مــقــتــل عسكريين  مــداهــمــة واســعــة أدت 
الباد  شهدت  كذلك،  اللبناني.  الجيش  في 
ــة بــشــري  ــنـ ــوق مــــن مـــديـ ــ مـــقـــتـــل جــــوزيــــف طــ
شمال لبنان، على يد عامل يحمل الجنسية 
إلــى حــدوث احتقان كبير  السورية، ما أدى 
وتــوتــر أمــنــي فــي الــبــلــدة، تبعته ردود فعل 
طــاولــت الــاجــئــين الــســوريــين، ووصــلــت إلى 

حد طردهم من منازلهم.
فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، تــــقــــول المـــتـــخـــصّـــصـــة فــي 
»الــعــربــي  عــلــم الــجــريــمــة بــامــيــا حــنــيــنــه، لـــ
يــكــون  جـــريـــمـــة  أيّ  مـــرتـــكـــب   

ّ
إن الــــجــــديــــد«، 

ــقــا بــشــبــكــة مـــن الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة 
ّ
مــعــل

وعوامل  النفسية  والأمـــراض  والاقتصادية 
عــن بعض.  أخــرى يستحيل فصل بعضها 
وتـــتـــحـــدث عــــن بـــعـــض الـــنـــظـــريـــات فــــي عــلــم 
تفاقم  أي حــين  »الإجــهــاد«،  منها  الجريمة، 
ــن المــــشــــاعــــر الـــســـلـــبـــيـــة مــثــل  ــ الــــضــــغــــوط مــ
الغضب والإحباط، ما قد يدفع البعض إلى 
خيارات يعتبرون أنها تساهم في تحسين 
عسى  الجريمة،  ارتــكــاب  ومنها  أوضاعهم، 

بيروت ــ ريتا الجمّال

بالنسبة  كابوسا   2020 عــام  كــان 
ــن الــصــعــب  ــ ــى الــلــبــنــانــيــين. ومـ ــ إلـ
نسيان كــل مــا شهدته الــبــاد من 
ــآسٍ ومـــوت خـــال الــعــام المــاضــي،  ــات ومــ أزمــ
انقلبت حياة كثيرين رأســا على عقب،  وقــد 
ــا نـــجـــح الـــبـــعـــض فــي  لــتــصــيــر الـــهـــجـــرة هـــدفـ
ــــرون يسعون  تــحــقــيــقــه، فـــي وقـــت مـــا زال آخـ
إلــيــه. عُــدّ الــعــام المــاضــي الأســـوأ على صعيد 
ــة اقــتــصــاديــة  الــعــالــم، فــيــمــا شــهــد لــبــنــان أزمــ
فــي ظــل تــراجــع سعر صــرف الــــدولار، وأزمــة 
ــا الــكــارثــة  معيشية وصــحــيــة وغــيــر ذلــــك. أمـ
الأكبر، فكانت انفجار مرفأ بيروت في الرابع 

من أغسطس/ آب الماضي. 
وكـــان لافــتــا عــدد جــرائــم القتل الــتــي سجّلها 
فــرديــة وأخـــرى  لــبــنــان خـــال 2020، بعضها 
 

ّ
مــنــظــمــة، مــعــظــمــهــا بـــدافـــع الـــســـرقـــة، فـــي ظــل
في  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضـــاع  تــردي 

الباد وارتفاع معدل البطالة والفقر. 
ــة الــــدولــــيــــة لــلــمــعــلــومــات  ــركــ وبـــحـــســـب الــــشــ
)شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية 
 عــــدد الــقــتــلــى خــــال الأشــهــر 

ّ
ــإن ــ ــة(، فـ

ّ
مــســتــقــل

الــــ11 الأولـــى مــن عــام 2020 ارتــفــع بنسبة 93 
 بــالــفــتــرة نفسها مــن عــام 

ً
فــي المـــائـــة، مــقــارنــة

الــعــامــة لقوى  المــديــريــة  2019. كــذلــك، سجلت 
الأمن الداخلي 193 جريمة قتل، بدءاً من شهر 
الــثــانــي 2020 وحــتــى نهاية  يــنــايــر/ كــانــون 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. ويــرجــح 
ارتكاب ثاث جرائم قتل في ديسمبر/ كانون 

الأول الماضي.
ــرز الــجــرائــم الــتــي هـــزت المجتمع  ومـــن بــين أبـ
المــاضــي،  الشهر  وقعتا  جريمتان  اللبناني، 
ــرى ربـــطـــهـــمـــا بـــانـــفـــجـــار مــــرفــــأ بــــيــــروت.  ــ ــ وجـ
الرسمية بشأنهما،  الــروايــات غير  وتــعــددت 
وقد أشارت بعض المعلومات إلى أنه لا صلة 
بينهما وبين الانفجار. الجريمة الأولــى هي 
مــقــتــل الــعــقــيــد المــتــقــاعــد فــي المــديــريــة الــعــامــة 
وقــد عثر عليه  رجــيــلــي،  أبــو  للجمارك منير 
جثة في منزله الجبلي بعد تعرّضه لضربات 
بــواســطــة آلــــة حـــــادّة عــلــى رأســـــه. والــجــريــمــة 
الــثــانــيــة الــتــي اســتــخــدم فــيــهــا مــســدس كــاتــم 
للصوت، وقعت في بلدة الكحالة في محافظة 
الثاثيني  الشاب  لبنان وأودت بحياة  جبل 
جو بجاني، الأب لطفلتين، والــذي يعمل في 
إلــى وظيفته في  بالإضافة  التصوير،  مجال 

شركة اتصالات. 
كذلك، كان شهر إبريل/ نيسان الماضي مليئا 
بالأحداث الأمنية والجرائم، منها مقتل طفلة 
ســـوريـــة فـــي الــخــامــســة مـــن عــمــرهــا عــلــى يد 
والدها، بعد تعرضها لضرب مبرح في مدينة 
طرابلس شمالًا، وإطاق شاب عشريني النار 
على والدته وشقيقتيه، ما أدى إلى مقتل الأم 
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الأزمات تزيد 
جرائم القتل 

بمعدلات 
قياسية

ليس مستغرباً أن يكون لبنان قد شهد ارتفاعاً في عدد 
الجرائم خلال عام 2020، في ظل ما شهده من أزمات 
بيروت  مرفأ  انفجار  إلى  وصولاً  ومعيشية،  اقتصادية 

وتفشي كورونا، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية

عشرة في المائة من 
مرتكبي الجرائم يعانون 
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الــتــوتــر، بالإضافة  أن تساهم فــي الحد مــن 
 
ّ
إلــــى عــــدم تــحــقــيــق الأهــــــــداف. بـــالـــتـــالـــي، إن
ارتفاع نسبة جرائم القتل ليس مرتبطا فقط 
بالعوامل الاقتصادية، بل أيضا بالضغوط 
دون  من  والعقلية،  النفسية  والاضطرابات 
أن ننسى أن لبنان يعاني من أزمة انقطاع 
 تــوقــف الــبــعــض عن 

ّ
الأدويــــــة، مـــا يــعــنــي أن

تــنــاول الأدويــــة، وإن لأيـــام قليلة، يــزيــد من 
أعمال العنف التي قد تصل إلى حدّ القتل. 

م 
ّ
بالإضافة إلى ما سبق، هناك نظرية »التعل

ها 
ّ
أن الاجتماعي« بحسب حنينه. وتوضح 

 ،
ً
مثا والانــحــراف.  الجريمة  لفهم  أساسية 

يــعــيــش الــبــعــض فـــي بــيــئــة تــشــهــد مستوى 
ــنـــف، فــــي وقـــــت يــفــضــل فــيــه  ــعـ ــن الـ عـــالـــيـــا مــ
ــار. وهـــنـــاك من  ــعـ آخـــــرون المــــوت بــــدلًا مـــن الـ
الــذاتــي أو تحقيق  يرغب في تحقيق الأمــن 
 نظام العدالة 

ّ
ه يعتبر أن

ّ
العدالة بنفسه، لأن

في لبنان غائب. وهناك من ينتمي إلى فئة 
مهمشة أو طائفة مهمشة، وهؤلاء يعتبرون 
 الــســيــاســة الــعــقــابــيــة فــاشــلــة فـــي الــبــاد. 

ّ
أن

النظام  إعــادة هيكلة  من هنا، تكمن أهمية 
 
ّ
أن بــالــعــدالــة. تضيف  المــواطــن  ثــقــة  لتعزيز 

إلى  لافــتــة  البيولوجي،  النهج  أيــضــا  هــنــاك 
ــة تــقــريــبــا مـــن مــرتــكــبــي  ــائـ  عـــشـــرة فـــي المـ

ّ
أن

الجرائم يعانون من اضطرابات نفسية، ما 
 
ّ
قد يدفعهم إلى ارتكاب جرائم قتل، كذلك إن

الجنسية،  الــوالــديــن، والاعــتــداءات  انفصال 
خال  أيضا  نسبته  ارتفعت  الــذي  والعنف 
ــار إجــــــراءات  فـــتـــرة الــحــجــر المـــنـــزلـــي فـــي إطـــ
ها أدت إلى 

ّ
الوقاية من فيروس كورونا، كل

ارتفاع عدد جرائم القتل.
 
ّ
ــى أن ــ ــة أخــــــــرى، تـــشـــيـــر حــنــيــنــه إلــ ــهـ مــــن جـ

الـــوضـــع الــســيــاســي يـــعـــدّ مــحــفــزاً لارتـــكـــاب 
 جـــرائـــم الــقــتــل الــعــاديــة 

ّ
الـــجـــرائـــم، عــلــمــا أن

يمكن معرفتها وكشف تفاصيلها. وتشدد 
عــلــى أهــمــيــة الــتــركــيــز عــلــى شخصية الــفــرد 
والـــخـــيـــارات المــتــاحــة أمـــامـــه، الـــتـــي تجعله 
ميالًا لارتكاب الجرائم، ومنها السرقة التي 
ــيــــان عن  لا يــمــكــن فــصــلــهــا فـــي مــعــظــم الأحــ
القتل. وهناك أمثلة على جرائم قتل حصلت 

بسبب  نسبتها  تزيد  التي  السرقة،  نتيجة 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة والرغبة في 
كسب المال، وقد تقابلها عمليات ابتزاز قبل 

أن تتطور نتائجها. 
وبحسب الشركة الدولية للمعلومات، ارتفع 
عدد جرائم السرقة خال الأشهر الـ11 الأولى 
من عــام 2020 بنسبة 56.5 في المائة مقارنة 
أعلنت  كــذلــك،  عــام 2019.  مــن  ذاتــهــا  بالفترة 
ــــن الـــداخـــلـــي ارتـــفـــاع نــســبــة جــرائــم  قــــوى الأمـ

الابتزاز، ولا سيما الجنسي.
وتــتــحــدث حــنــيــنــه عـــن الــكــاتــب ولـــيـــام لانــغــر 
بــالــظــروف الاقتصادية.  ــرام  الــذي يربط الإجـ
 الــرأســمــالــيــة كــانــت أحـــد الأســبــاب 

ّ
ويــقــول إن

المــحــتــمــلــة لــلــجــريــمــة. ومـــن لــديــهــم ثـــأر تــجــاه 
المجتمع يلجأون إلى ارتكاب الجرائم. وترى 
ــا فــــي لـــبـــنـــان نــعــيــش نـــظـــامـــا رأســمــالــيــا  ــنــ ــ

ّ
أن

ــوارد مــوجــودة بــيــد كــبــار السياسيين   المــ
ّ
لأن

الوسطى  الطبقة  انــعــدام  مقابل  في  الأغنياء 
الأغــنــيــاء   

ّ
أن علما  الــفــقــيــرة،  الطبقة  واتــســاع 

يــرتــكــبــون جـــرائـــم قــتــل أيـــضـــا، لافــتــة إلــــى أن 
ــــؤلاء يـــرتـــكـــبـــون جــــرائــــم الاتــــجــــار بــالــبــشــر  هــ

وتبييض الأموال والجرائم الجنسية.
الــجــزائــيــة في  الأحـــكـــام   

ّ
وتــأســف حنينه لأن

لبنان فشلت حتى الساعة في مراقبة الجرائم 
المرتبطة  أي  التقليدية،  وغــيــر  الــعــاديــة  غير 
الضريبي.  والتهرب  الأمـــوال  بتبييض   

ً
مثا

ــه بــــات مـــن الــــضــــروري وضــع  ــ ـ
ّ
وتــلــفــت إلــــى أن

مــعــايــيــر تــنــظــيــمــيــة وقــائــيــة حــتــى تــتــمــاشــى 

العقوبة مع النمط المتغيّر للسلوك الإجرامي 
ــة إلــــى أهــمــيــة وجـــود  ــافـ ــرد، بـــالإضـ ــفــ لــــدى الــ
ــول نــســب  ــ ــقـــة حـ ــيـ إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة ودقـ
الجرائم، وهي غير متوافرة في لبنان، بهدف 
إجراء دراسات معمّقة عن الجرائم وأسبابها 
ودوافـــع ارتــكــابــهــا، ووضـــع خطط استباقية 
عاجية مــن أجــل تــفــادي وقـــوع الــجــرائــم في 

المستقبل، ولا سيما القتل.
ومـــع ربـــط هـــذه الكمية المــتــزايــدة مــن العنف 
والجرائم بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والــســيــاســيــة أيـــضـــا، يــســتــقــبــل الــلــبــنــانــيــون 
عـــام 2021 مــع اســتــمــرار الــتــدهــور فــي شتى 
القطاعات، وانــعــدام فــرص الإنــقــاذ، مــا يهدد 

الباد بمزيد من العنف والجرائم.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

ــيـــضـــات عــلــى  ــفـ ــتـــخـ تـــنـــتـــشـــر عــــــــروض الـ
معلبات المأكولات في المتاجر والأسواق 
والمـــــولات فــي قــطــاع غــــزة. وبــيــنــمــا تكثر 
ــذاب  ــ ــتـ ــ  شـــــــيء لاجـ

ّ
ــلــــى كـــــــل الــــــعــــــروض عــ

ــا يـــخـــتـــص مــنــهــا  ــ  مــ
ّ
المــــتــــســــوقــــين، فـــــــــإن

بــمــعــلــبــات الـــفـــول يــغــري الــجــمــيــع، تبعا 
لـــرخـــص ثــمــنــهــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، كما 

قيمتها الغذائية الجيدة.
جــمــيــع المـــتـــاجـــر والمـــــــولات تــقــريــبــا تضع 
شعارات العروض بالقرب من علب الفول 
لجذب المتسوقين إلى سلعة أرخص بكثير 
الشاسع  الفارق  عــدا عن  الخضروات،  من 
 بعض الأنواع لا يتجاوز 

ّ
مع اللحوم، إذ إن

واحــداً   
ً
الــواحــدة منه شيكا العلبة  سعر 

)0.30 دولار أميركي(، وتكفي هذه العلبة 
لإعداد طبق كبير، ربما يكفي وجبة أسرة 
متجر  النجمة، صــاحــب  محمد  صــغــيــرة. 
كبير في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، 
ـــه يبيع يوميا مــا بــين 400 و600 

ّ
إن يقول 

ــول، مــمــا يــضــعــه ضــمــن عــــروض  ــ عــلــبــة فــ
 معظم المتاجر تبيع 

ّ
متجره. ويلفت إلى أن

ـــهـــا سلعة 
ّ
عــلــب الـــفـــول بــســعــر مـــوحـــد، لأن

يــومــيــة تــبــاع بــشــكــل أســــرع مـــن المــعــلــبــات 
 
ّ
الأخـــرى، وهــي أرخصها ثمنا. ويــقــول إن

مــأكــولات  عــن  كثيرة تخلت مرغمة  ــراً  أسـ
 الــفــقــر الــــذي تعيشه 

ّ
عـــدة مــكــلــفــة فـــي ظـــل

ها في كثير 
ّ
واستبدلتها بالفول، حتى إن

من الأحيان لا تتمكن من شــراء الصعتر، 
وهـــو مـــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة لــوجــبــات 
 
ّ
الإفطار عند الفلسطينيين. ويلفت إلى أن

دَيــنــا،  العلب،  تلك  يشتري  زبائنه  بعض 
في بعض المــرات، على أن يتم يسدد بعد 
تقاضيه راتبه إذا كان موظفا، أو وصول 
مساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية، مرة 
»العربي   ثاثة أشهر. ويقول النجمة لـ

ّ
كل

الفقيرة  الطبقات  نشاهد  »كنا  الــجــديــد«: 
فـــي الأفـــــام المـــصـــريـــة، كــيــف تــعــتــمــد على 
الفول في الإفطار والعشاء، واليوم باتت 
الـــحـــال نــفــســهــا فـــي غــــزة، حــيــث الــفــقــر عــمّ 
الوحيد في فول  السكان. والــفــارق  معظم 
ــتـــي يسهل  ــــــه مــــن المـــعـــلـــبـــات الـ

ّ
الـــقـــطـــاع أن

ها أرخص ثمنا من الفول 
ّ
إعدادها، كما أن

الاعــتــيــادي المــجــفــف«. وتــســتــورد عــشــرات 
الفول  غــزة معلبات  المحلية في  الشركات 
بأنواعها المختلفة، من مصر وغيرها، كما 

تعبّأ محليا أنواع فول مستوردة أخرى.
ويــعــدّ الــغــزيــون الــفــول بــطــرق عـــدة، منها 
الــطــريــقــة الــغــزيــة الـــتـــي تــمــتــزج مـــع زيــت 
الزيتون والفلفل الأخضر الحار، وأخرى 
بالطريقة الفلسطينية التي تلحظ وجود 
فــي الطبق  الــفــول،  الحمص المطحون مــع 
»الــزبــديــة«، وهــنــاك  الــفــخــاري المــعــروف بـــ
الـــطـــريـــقـــة المـــصـــريـــة، عـــبـــر طــحــنــه تــمــامــا 
الــطــبــق مــع إضــافــة طحينة السمسم  فــي 
 
ّ
إلــيــه. مــن جهته، يــقــول شعبان جـــودة إن

الظروف المعيشية الصعبة قلبت موازين 
الــغــزيــين فــي تــنــاول الــطــعــام، فقبل عشرة 
ــي أكـــبـــر أســـــواق  أعـــــــــوام، كـــــان يـــتـــســـوق فــ
مــديــنــة غـــزة لــشــراء أجـــود أنــــواع الــطــعــام، 
لإعداد ولائم لأسرته المكونة من 11 فرداً، 
ه عاطل من العمل، منذ خمسة أعوام، 

ّ
لكن

بعدما أقفل متجره لــأدوات الكهربائية، 
فبات يتسوق بحسب ما يتوفر معه من 
»كنت،  الجديد«:  »العربي  لـ يضيف  مــال. 
يوميا،  والــدواجــن،  اللحوم  أشتري   ،

ً
مثا

 
ّ

إلا الراهن، لا أشتريها  الوقت  ني في 
ّ
لكن

مرة واحدة في الشهر. وعندما أدخل إلى 

الــســوق، أقــصــد المــعــروضــات مــن معلبات 
 
ّ
ــم الأرز ــعــــدس ثــ ــــول، ومـــــن بـــعـــدهـــا الــ ــفـ ــ الـ

الــفــئــة المطحونة  مــن  والــخــضــروات. بتنا 
في المجتمع لأسف، فالمهم لدينا أن نجد 
ــان، وهـــكـــذا بــاتــت معلبات  ــذاء مــهــمــا كــ غــ
الفول مقدسة لدى كثير من سكان غزة«. 
الاعتماد على معلبات الفول، يذكّر جودة 
كـــان يعيش حياة  عــنــدمــا  بــأيــام طفولته 
الــفــقــر فــي مخيم الــشــاطــئ، غــربــي مدينة 
الكرامة،  منطقة  إلــى  ينتقل  أن  قبل  غـــزة، 
وفي  عــامــا.  قبل عشرين  القطاع،  شمالي 
ــام الــفــقــر تـــلـــك، كـــانـــوا يــحــصــلــون على  ــ أيـ
مــعــلــبــات فــــول كــبــيــرة ضــمــن المــســاعــدات 

الغذائية لاجئين من وكالة »أونروا«.
أسبوعيا  فيشتري  الــفــاح،  الله  عبد  أمــا 
ــعــــين مــن  ــلــــب فـــــــــول، مـــــن نـــــــوع مــ ــبــــع عــ ســ
شيكات   10 جميعا  قيمتها  الـــعـــروض، 
يعدها  عــامــين.  مــنــذ  وذلـــك  دولارات(،   3(
المسألة،  تزعجه  ولا  عـــدة،  بــطــرق  بنفسه 
عــلــى الــعــكــس مــن أبــنــائــه الــخــمــســة الــذيــن 
عن  ذاك  كرههم  ويخفون  الفول  يكرهون 
ــه غــيــر قــــادر على 

ّ
والـــدهـــم، لمــعــرفــتــهــم بــأن

توفير غذاء آخر لهم. الفاح موظف تابع 
سوى  يتقاضى  لا  الفلسطينية  للسلطة 
ــه يسدد 

ّ
150 دولاراً من راتبه شهريا، لأن

قـــروضـــه المــصــرفــيــة الــتــي أخـــذهـــا لــســداد 
تكاليف دراسة ابنته الكبرى يمنى، وبناء 
ســقــف مـــنـــزلـــه، إلــــى جـــانـــب ديـــــون أخـــرى 
تقتطع مــن راتــبــه إلــى الــدائــنــين مباشرة. 
هم خال الشهرين الماضيين 

ّ
ويشير إلى أن

اعتمدوا  على البقوليات، وأبرزها الفول، 
أن  الغذائية. يتمنى  في جميع وجباتهم 
 ،

ً
كاما راتبا  ليتقاضى  الظروف  تتحسن 

يمكّنه من جلب اللحوم والدواجن وكثير 
من المأكولات لأبنائه. بدوره، يبيع نايف 
الفول، على بسطته في  العطار معلبات 
ســوق جباليا، شمالي قطاع غــزة. يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــــا أســمــعــه من  ـــ لـ
الــزبــائــن عــن فقرهم واضــطــرارهــم لشراء 
الفول، يحزنني بشدة. أعيش في صراع 
طــمــوحــي إلـــى الــبــيــع الــوفــيــر والإنــصــات 
 الأحــــــوال، 

ّ
ــنــــاس. وفــــي كــــل إلــــى هـــمـــوم الــ

 الفول بات وجبة رئيسية سواء 
ّ
أعتقد أن

عند الإفطار أو العشاء«.

معلبات الفول سيدة موائد غزة

سهلة الإعداد )محمد الحجار(

الفول في المقدمة )محمد الحجار(

تستمر الجرائم والمخالفات رغم الحملات الأمنية )حسين بيضون(
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جريمة قتل سجلتها المديرية العامة 
لقوى الأمن الداخلي، في لبنان، منذ 

مطلع 2020 حتى نهاية نوفمبر الماضي.

الأزمات المعيشية 
المتعاقبة في قطاع 

غزة الفلسطيني 
المحاصر حدّت من 

قدرة السكان على شراء 
اللحوم، فحلتّ معلبات 

الفول بديلة عمّا 
افتقدوه من غذاء

شهدت محافظات عدة 
في مصر ارتفاعاً كبيراً في 

جرائم خطف الأطفال 
في الفترة الأخيرة، حتى 

وصلت الحالات إلى عشرين 
في شهر واحد فقط، 
بحسب الأرقام الرسمية 
التابعة لمراكز الشرطة. 

الدوافع متعددة، 
وطلب الفدية أبرزها

مصر: عشرون جريمة خطف أطفال في  شهر واحد
بعض وقائع الخطف لم 
يبلَّغ عنها خوفاً من قتل 

الخاطفين للطفل

العائلات ميسورة الحال 
أكثر عرضة لجريمة خطف 

أحد أطفالها

القاهرة ــ العربي الجديد

مــنــذ الـــخـــامـــس مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
ــاضـــي، حــتــى يــــوم أمــــس الأول، ارتـــفـــع عــدد  المـ
مــحــاضــر الــشــرطــة المــرتــبــطــة بــقــضــايــا خطف 
 عن 

ً
أطفال في مصر، إلى نحو عشرين، فضا

ــم لــهــا محاضر، 
َّ
قــضــايــا خــطــف أخـــرى لــم تــنــظ

الخاطفين  تــهــديــدات  مــن  الضحية  خوفا على 
بقتله في حال إبــاغ الجهات الأمنية. وغالبا 
مـــا يــطــلــب الـــخـــاطـــفـــون مـــن أهــــل الــطــفــل فــديــة 
تدفع  مالية  تكون هناك خــافــات  وقــد  مالية، 
إلى خطف طفل لابتزاز. وباتت تلك القضية 
تثير رعبا كبيراً بين العديد من الأسر المصرية، 
في محافظات عــدة، خصوصا الأثــريــاء الذين 
يخشون على أطفالهم من النزول إلى الشوارع، 
 الأوضاع الاقتصادية المتردية، وزيادة 

ّ
في ظل

الخاطفين  قبل  مــن  لها  والتخطيط  الــجــرائــم، 
الذين يحركهم الدافع المالي غالبا. من جهتهم، 
يخشى أهــالــي مــحــافــظــات صعيد مــصــر، من 
خــطــف أطــفــالــهــم، بــهــدف ذبــحــهــم فــي الأمــاكــن 

ــهــا أثــريــة، إذ تشيع فــكــرة تقديم 
ّ
المــعــروفــة بــأن

 للوصول 
ّ
الطفل قربانا لحارس المقبرة من الجن

إلــى الــكــنــوز المـــرصـــودة، بــإيــحــاء مــن أشخاص 
يــمــتــهــنــون خـــــداع الـــنـــاس مـــن طـــريـــق الــســحــر 
والشعوذة، وما فيهما من دجل. وهكذا، يكون 
لارتكاب  مستعدين  الــغــرض  لهذا  الخاطفون 
أفظع الجرائم للوصول إلى غايتهم المفترضة. 
ــا وقـــــع فــي  ومـــــن أمـــثـــلـــة الـــخـــطـــف الأخـــــيـــــرة، مــ
ر طفل عمره  محافظة قنا، بصعيد مصر، إذ حُرِّ
ر  6 سنوات، بعدما طالب الخاطفون بفدية تقدَّ
بـ100 ألف دولار من أهله مقابل إطاق سراحه، 
أربــعــة، ومن  الخاطفون، وعــددهــم  بعدما علم 
ــرة، بــثــراء  ــالأسـ بينهم شــخــص عــلــى مــعــرفــة بـ
 
ّ
والــد الطفل المخطوف لعمله في الخارج، لكن

ــادة الــطــفــل إلــى  الــقــوى الأمــنــيــة تمكنت مــن إعــ
طف طفل عمره 6 

ُ
أهله سالما. وفي المحافظة خ

سنوات على أيدي ملثمين، مقابل فدية مليون 
ونصف مليون جنيه )96 ألف دولار(. وفي قنا 
»تــوك توك«  أيضا خطف مجهولان يستقان 
 عمره 7 سنوات، ودفع والد الطفل مبلغا 

ً
طفا

فأطلقا  لهما،  الذهبية  الحلي  وبــعــض  ماليا 
طف 

ُ
ســراحــه. وفــى ســوهــاج بصعيد مصر، خ

لب مقابل تحريره 500 ألف 
ُ
طالب مراهق، وط

 وراء العملية 
ّ
جنيه )32 ألف دولار(، وتبيّن أن

ــخــــاص، مـــن بــيــنــهــم ثـــاثـــة عــمــال،  خــمــســة أشــ
وبالقبض  العمل.  مــن  عاطلين  إلــى  بالإضافة 

بدفع  الــســاح، وطالبوا  تهديد  ملثمين تحت 
دولار(.  ألــف   64( جنيه  مليون  قيمتها  فــديــة 
كذلك، خطف حــداد وميكانيكي في المحافظة 
 وطلبا من أسرته مليوني جنيه 

ً
نفسها، طفا

ألــف دولار( فدية لإطــاق ســراحــه. وفي   128(
أقــدم أربعة أشخاص على  محافظة البحيرة، 
بــاســتــخــدام مسدس  خطف طفل )8 ســنــوات( 
صــوت، وأخــذوه في عربة »تــوك تــوك«، وتبين 
 الجناة خطفوا الطفل انتقاما 

ّ
من التحريات أن

منهم  والحصول  عليهم  والـــده، لاحتياله  من 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة لتوظيفها والامــتــنــاع عن 
إعـــادتـــهـــا. كـــذلـــك، هــنــاك قــضــايــا عــــدة لخطف 
أطفال في محافظات الدقهلية والغربية وكفر 

الشيخ وبورسعيد والسويس. 
 
ّ
من جهتهم، يعتبر عدد من الاختصاصيين أن

خطف الأطفال في مصر موجود منذ سنوات 
ــو مــــا يـــؤكـــده  ــ ــدة، والأرقـــــــــام فــــي تــــزايــــد. وهـ ــ عــ
يسري عبد المحسن، أستاذ الطب النفسي في 
 هناك بعض 

ّ
جامعة »القاهرة«، مشدداً على أن

ــغ عــنــهــا خــوفــا مــن قتل 
َّ
الـــحـــالات الــتــي لــم يُــبــل

الظروف   
ّ
أن العصابة. يوضح  يد  الطفل على 

الاقتصادية السيئة، وما فيها من فقر وحاجة 
ها أسباب 

ّ
إلى المال، بالإضافة إلى الانتقام، كل

ــفـــال.  ــا لـــأطـ ــى الـــخـــطـــف، خـــصـــوصـ ــ تـــــــؤدي إلــ
 العائات ميسورة الحال أكثر 

ّ
ويشير إلى أن

 هناك دوافع 
ّ
عرضة لتلك الجريمة، لافتا إلى أن

التسول،  في  الطفل  للخطف، كتشغيل  أخــرى 
أو الاستفادة من أعضائه في تجارة الأعضاء. 
 استدراج الطفل لخطفه سهل، على 

ّ
ويتابع أن

العكس من الجرائم الأخرى كالقتل المباشر.
أما محمد عثمان، المحامي بالنقض، فيصف 
إنسانية«  غير  »جريمة  ــه 

ّ
بــأن الأطــفــال  خطف 

تفشت داخل المجتمع المصري لأسباب ودوافع 
 عقوبة الخطف تصل 

ّ
أن مختلفة، مشيراً إلى 

إلى حدّ الإعدام شنقا إذا سبّب الجاني إزهاق 
 العبرة ليست في 

ّ
 إن

ً
روح الطفل. ويتابع، قائا

تغليظ العقوبة، لكن في تطبيقها على أرض 
 الأطفال الصغار، ما دون 

ّ
الواقع، لافتا إلى أن

8 سنوات، أكثر عرضة للخطف، لعدم إدراكهم 
التام بما يجري لحظة الجريمة.

ه كان يعمل مع عمّ 
ّ
عليهم، اعترف أحدهم بأن

المجنيّ عليه، ويعرف بثرائه، فعقد العزم على 
خــطــف نــجــل شــقــيــقــه، ومــســاومــتــه عــلــى فــديــة 
لإطاق سراحه، واتفق مع بقية المتهمين الذين 
تنفيذ مخططه.  على  عــاقــة صــداقــة  تربطهم 
أيضا،  الصعيدية  وفــى محافظة بني سويف 
خطف عامل طفلة واعتدى عليها جنسيا ثم 
خنقها وألقاها في مكان مهجور، وباستجواب 

المتهم أقرَّ بارتكابه الواقعة. 
وفـــى الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، وتــحــديــداً الــقــاهــرة 
الــجــديــدة، أحــد الأحــيــاء الــراقــيــة، حــاول سائق 
ركبت  بعدما  لاغتصابها،  فــتــاة  خطف  أجـــرة 
ــهــا 

ّ
ــا بـــســـاحـــه الأبـــــيـــــض، لــكــن ــه، فــــهــــددهــ ــعــ مــ

استغاثت، ما أجبره على تركها. وفي محافظة 
أقــدم خمسة  الــقــاهــرة،  مــن  القريبة  القليوبية، 
أشــخــاص، من بينهم امـــرأة، على خطف طفل 
ــام، مقابل  يــبــلــغ مــن الــعــمــر عــامــين ونــصــف عــ

مليوني جنيه )128 ألف دولار(. 
ــــى مـــحـــافـــظـــات الــــوجــــه الـــبـــحـــري، تــحــديــداً  وفـ
ــنـــوات( مـــن قبل  ــطــف طــفــل )8 سـ

ُ
الــشــرقــيــة، خ

الأطفال ما دون 8 سنوات 
أكثر عرضة للخطف )خالد 
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